
مقدمة

ــطينيين  ــن الفلس ــات الآلاف م ــى طــرد مئ ــق عل ــا أطل ــي م ــة، وه ــرف بالنكب ــا يع ــبعين لم ــة والس ــرى الخامس ــطينيون الذك ــي الفلس ــا يحي فيم
مــن ديارهــم فــي عــام 1948 وانتــزاع ممتلكاتهــم وخلــق مشــكلة اللاجئيــن الفلســطينيين، لا يــزال الفلســطينيون يكافحــون مــن أجــل حريتهــم 

ــتقلالهم. ــم واس وحقوقه

تبقــى النكبــة الســبب الجــذري للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، وهــي محفــورة فــي قلــوب وعقــول جميــع الفلســطينيين. ولــدت منــذ الموجــة 
الأولــى مــن النــزوح أجيــال كاملــة مــن الفلســطينيين منتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ولكــن بغــض النظــر عــن المــكان الــذي يعيشــون فيــه، فــإن 
دعوتهــم إلــى الحريــة وتقريــر المصيــر لــم تتوقــف أبــداً. تحــدى الفلســطينيون حتــى الآن كافــة المحــاولات الصهيونيــة والإســرائيلية لإخراجهــم 

مــن البــلاد؛ والواقــع أن أعدادهــم تجــاوزت مؤخــراً أعــداد اليهــود1.

وعلــى الرغــم مــن كافــة المحــاولات الإســرائيلية الراميــة لمحــو أو تشــويه تاريــخ الفلســطينيين، ومــن كل الانتكاســات السياســية والمفاوضــات 
الفاشــلة، وعلــى الرغــم مــن  تــورط المجتمــع الدولــي الــذي لــم يقــدم إلا القليــل ومــا هــو إلا قاعــدة عريضــة لاســتمرار قمعهــم وســرقة أراضيهــم، 

ــلال. ورغــم  ــى مقاومــة الاحت ــن عل ــن ومصممي يظــل الفلســطينيون صامدي
ــم  ــة، إلا أنه ــاً الماضي ــدى الــــ 75 عام ــى م ــا عل ــوا منه ــي عان ــاة الت المعان
أثبتــوا أنهــم لــن يتنازلــوا عــن حقهــم التاريخــي والقانونــي فــي العــودة إلــى 
ــة  ــؤوليتها الأخلاقي ــرائيل بمس ــرف إس ــأن تعت ــم ب ــن مطالبه ــم ولا ع وطنه
والسياســية عــن هــذه المأســاة المســتمرة والظلــم الجســيم الــذي لحــق بهــم.

ــبقت  ــي س ــداث الت ــخ الأح ــطينية لتاري ــة الفلس ــرة الرواي ــذه النش ــرض ه تع
ــم تكــن مجــرد حــدث تاريخــي، بــل هــي  ــة ل ــة وتلتهــا، حيــث أن النكب النكب
عمليــة مســتمرة لاســتراتيجية إســرائيل الاســتيطانية الاســتعمارية لنــزع 
ممتلــكات الفلســطينيين الأصلييــن وعزلهــم تحــت الســيطرة الإســرائيلية إلــى 

هــذا اليــوم.

1   قدُر عدد الفلسطينيين والإسرائيليين في نهاية عام 2022 بالتساوي (PCBS, Palestinians at the End of 2022, December 2022).  وفقًا لأستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا أرنون سوفر، كان اليهود 
أقل من 47٪ من السكان في فلسطين التاريخية )»اليهود الآن أقلية 47٪ في إسرائيل والأراضي، يقول الديموغرافي،«، تايمز أوف إسرائيل، 30 آب 2022).
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الخلفية التاريخية - مقدمة للنكبة

تعــود جــذور مشــكلة فلســطين إلــى أواخــر القــرن التاســع عشــر، عندمــا كانــت 
ــق  ــاً بتعم ــاً وثيق ــط ارتباط ــة، وترتب ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــزءاً م ــطين ج فلس
ــة  ــوارد الشــرق الأوســط والقومي ــي م ــة ف ــاع الاســتعمارية الغربي كل مــن الأطم
ــدة  ــة الجدي ــذه الحرك ــة السياســية. نظــم أنصــار ه ــي شــكل الصهيوني ــة ف اليهودي
بقيــادة ثيــودور هرتــزل المؤتمــر الصهيونــي الأول عــام 1897 فــي بــازل، والذي 
تمخــض عنــه تأســيس مؤسســات صهيونيــة بهــدف جلــب اليهــود إلــى فلســطين2، 
ــاد” -  ــطين - “أرض الميع ــي لفلس ــتعمار الصهيون ــة الاس ــدأت عملي ــد ب ــذا فق وب

قبــل عــام 1948 بوقــت طويــل. كان حوالــي ثلثــي الســكان الفلســطينيين يعيشــون فــي ذلــك الوقــت فــي الريــف ويعتاشــون أساســاً مــن 
الزراعــة، بينمــا عــاش الثلــث الباقــي فــي المــدن مثــل الناصــرة ونابلــس والخليــل والرملــة واللــد وغــزة. كانــت معظــم القــرى عبــارة 
عــن وحــدات اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة مســتقلة، ومــع الهجــرة اليهوديــة بــدأت المنافســة علــى المــوارد وبــدأ كذلــك بــذل الجهــود 

للقضــاء علــى الثقافــة الأصليــة “الأدنــى” واســتبدالها بمجتمــع اســتيطاني “متفــوق”3.

ضعــف  مكامــن  الأولــى  العالميــة  الحــرب  خــلال  الغربيــون  الحلفــاء  حــدد 
ــا “صحــوة”  ــي كان منه ــا – والت ــة ألماني ــة - حليف ــة التركي ــة العثماني الإمبراطوري
ــة  ــت الحكوم ــام 1915 كلف ــي ع ــتقلال. ف ــه للاس ــي دعوت ــي وتنام الشــعب العرب
البريطانيــة الســير هنــري ماكماهون بمراســلة الزعيم الهاشــمي الشــريف حســين بن 
علــي مــن مكــة المكرمــة (المعروفــة باســم مراســات حســين-مكماهون( لتشــجيعه 
علــى التحالــف مــع بريطانيــا ضــد العثمانييــن مقابــل الدعــم البريطانــي للاســتقلال 
العربــي ومملكــة موحــدة تحــت القيــادة الهاشــمية. ســاهم هــذا التأكيــد فــي انــدلاع 
الثــورة العربيــة مــن أجــل الاســتقلال عــن الحكــم العثمانــي فــي حزيــران . 1916 

وفــي نفــس العــام وضــع الفرنســيون والبريطانيــون مصالحهــم فــي اتفاقيــة 
ــة ســايكس- ــابقة – )اتفاقي ــات س ــع ضمان ــا تعارضــت م ــرية - لأنه أخــرى س
ــايكس  ــارك س ــير م ــي الس ــا: المستشــرق البريطان ــى اســمي مفاوضيه ــو عل بيك
ــو) قســمت  ــارل جــورج بيك ــروت ش ــي بي ــابق ف ــام الس والقنصــل الفرنســي الع
أراضــي الإمبراطوريــة العثمانيــة مــا بعــد الحــرب بحيــث تســيطر روســيا علــى 
ــاز؛  ــن القوق ــة م ــات القريب ــم المقاطع ــفور ومعظ ــق البوس ــطنطينية ومضي القس
وفرنســا علــى ســوريا (بمــا فــي ذلــك لبنــان)؛ وبريطانيــا علــى العــراق والأردن. 
كان مــن المقــرر تقســيم فلســطين بحيــث تســيطر فرنســا علــى الشــمال وتســيطر 
بريطانيــا علــى منطقــة حيفــا – عــكا، فيمــا كان مــن المقــرر وضــع بقيــة البــلاد 

ــي  ــو، الت ــة ســايكس بيك ــات اتفاقي ــزال تداعي ــة. لا ت ــب) تحــت إدارة دولي (باســتثناء النق
ــي  ــي عــدم الاســتقرار السياســي ف ــة، تســاهم ف ــى التنمي ــم عل ــي تجــاه العــرب وقدرته عكســت بوضــوح الفكــر الإستشــراقي الأوروب

الشــرق الأوســط المعاصــر.

2   على الرغم من أن الموجة الأولى من الهجرة اليهودية )أو العلياه( كانت قد بدأت بالفعل في وقت مبكر من عام 1882 وكان معظمها من أوروبا الشرقية.
Said, Edward, Zionism from the Standpoint of Its Victims, Social Text, No. 1. )Winter, 1979(, pp. 7-58; :3   أنظر على سبيل المثال

.     https://racismandnationalconsciousnessresources.files.wordpress.com/2008/11/edward-said-zionism-from-the-standpoint-of-its-victims.pdf

النكبة بإيجاز
ديارهم  من  للفلسطينيين  والعنيف  والمنهجي  المتعمد  الجماعي  الطرد  إلى  “المصيبة”(  أو  “الكارثة”  تعني  )والتي  النكبة  تشير 
ووطنهم من قبل القوات الصهيونية / الإسرائيلية، مما أدى إلى خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإلى تدمير ومصادرة ممتلكاتهم 
خلال الفترة التي سبقت إنشاء دولة إسرائيل وبعدها )1947-1949(. طُرد خلال هذه الفترة أكثر من 750 ألف فلسطيني ولم 
يُسمح لهم بالعودة، ودُمرت أكثر من 400 من قراهم، فيما أعاد اليهود التوطن في العديد من القرى الأخرى. يتم استذكار يوم 

النكبة في 15 أيار من كل عام، وهو اليوم التالي لإعلان إسرائيل استقلالها في عام 1948.

“إذا أردت أن ألخص مؤتمر بازل في 
كلمة واحدة – وهو ما لم أكن لأقوم به 

بهذه الطريقة علناً – فستكون تلك الكلمة: 
في بازل أسست الدولة اليهودية”.

 ثيودور هرتزل، اليوميات، في 3 أيلول 1897.

الشريف حسين        السير هنري ماكماهون

تشارلز جي بيكو            لسير مارك سايكس
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قــادت  التــي  الأحــداث  تسلســل  فــي  عــام رئيســي آخــر 
للنكبــة هــو عــام1917 ، عندمــا تــم إقنــاع وزيــر الخارجيــة 
البريطانــي آنــذاك آرثــر بلفــور بكتابــة رســالة فــي 2 تشــرين 
الثانــي (أشُــير إليهــا لاحقــاً باســم وعــد بلفــور) إلــى البــارون 
ليونيــل والتــر دي روثشــيلد، واعــداً إيــاه بدعــم بريطانيــا 
ــاً  ــاً قومي ــة” أســماها فــي رســالته “وطن ــة يهودي لإنشــاء “دول
ــة  ــي وثيق ــاً ف ــالة لاحق ــي فلســطين. أدُرجــت الرس ــود” ف لليه
الانتــداب البريطانــي لعــام 1922، ومــع أن وعــد بلفــور 
لروثشــيلد نــص أيضــاً علــى أنــه “لــن يتــم فعــل أي شــيء مــن 
شــأنه المســاس بالحقــوق المدنيــة والدينيــة للمجتمعــات غيــر 
اليهوديــة الموجــودة فــي فلســطين”، إلا أنــه أعطــى الحركــة 

ــام الأول. ــي المق ــرة ف ــة كبي ــة دفع الصهيوني

ــي 11  ــى، وف ــة الأول ــرب العالمي ــتمرت الح ــك، اس ــون ذل ــي غض ف
ــادة  ــت قي ــدس تح ــي الق ــش البريطان ــل الجي ــون الأول 1917 دخ كان
الجنــرال اللنبــي، منهيــاً 400 عــام مــن الحكــم العثمانــي، ثــم أنشــأت 
بريطانيــا بعــد ذلــك إدارة أراضــي العــدو المحتلــة (OETA(، والتــي 

ــى عــام 1920 ــم والإدارة حت ــد الحك ــت مقالي تول

فــي كانــون الثانــي 1919 إجتمــع المؤتمــر الوطنــي الفلســطيني الأول 
فــي القــدس وأرســل مذكرتيــن إلــى مؤتمــر باريــس للســلام بعــد الحــرب 
والــذي عقــد فــي فرســاي ترفضــان وعــد بلفــور وتطالبــان بالاســتقلال. 
قــرر المؤتمــر فــي آذار إرســال لجنــة تحقيق دوليــة، وفي حزيــران وتموز 
1919 قــام الأمريكيــان هنــري كينــج وتشــارلز كريــن (المعروفيــن باســم 
لجنــة كينــج كريــن) بفحــص الوضع في فلســطين. حــذر تقريرهمــا، الذي 
ظــل ســرياً لثــلاث ســنوات وظــل غيــر منشــور حتــى عــام 1947، مــن 
عواقــب الهجــرة اليهوديــة غيــر المقيــدة والخطــط الصهيونيــة، وأوصيــا 
“بالتخلــي عن مشــروع جعل فلســطين كومنولــث يهودي بشــكل واضح”، 
ــر  ــة غي ــرة يهودي ــات هج ــعب واع لتبع ــاع ش ــى أن “إخض ــيران إل مش
محــدودة، وإلــى ضغــط مالــي واجتماعــي مســتمر بهــدف التخلــي عــن 
الأرض، ســيكون انتهــاكاً صارخــاً للمبــدأ الــذي تــم ذكــره للتــو، ولحقــوق الشــعوب، على الرغم مــن أن هذه الممارســات تبقى ضمن القانــون ...”

ــا  ــت بريطاني ــك، أدرك ــون ذل ــي غض ف
(مراســلات  الثلاثــة  تعهداتهــا  أن 
 ،1915 عــام  ماكماهون-حســين 
عــام 1916،  ســايكس-بيكو  واتفاقيــة 
كانــت   (1917 عــام  بلفــور  ووعــد 
متناقضــة، فشــجعت حلفاءهــا - الحركــة 
القوميــة العربيــة بقيــادة الأميــر فيصــل، 
قيــادة  تحــت  الصهيونيــة  والحركــة 
حاييــم وايزمــان – علــى صياغــة اتفــاق 

حــول العلاقــات العربيــة اليهوديــة. ولأن الأميــر 
فيصــل لــم يكــن يعــرف اللغــة الإنجليزيــة فيمــا لــم يكــن وايزمــان يعــرف اللغــة العربيــة، فقــد قــام الوســطاء البريطانيــون، ومنهــم تــي إي 
لورانــس، بصياغــة الوثائــق وفقــاً لتفســيرهم الخــاص، فيمــا أضــاف الأميــر فيصــل شــروطا باللغــة العربيــة إلــى الوثيقــة الإنجليزيــة. تــم 
التوقيــع علــى اتفاقيــة فيصل-وايزمــان فــي كانــون الثانــي 1919 (لكنهــا ظلــت غيــر منشــورة حتــى عــام 1936(، ومــن أهــم مــا جــاء 

ــتقلة. ــدة ومس ــة موح ــة عربي ــاء دول ــطين وإنش ــى فلس ــود إل ــرة اليه ــى هج ــت عل ــا نص ــا أنه فيه

امير فيصل     حاييم وايزمن

اللجنة بقيادة هنري كينغ وتشارلز كرين )جالساً(

اتفاقية سايس بيكو

آرثر بلفور ووعد بلفور

الصفحة الأخيرة من اتفاقية فيصل-وايزمان
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فــي نيســان 1920 منــح مؤتمــر ســان ريمــو الــذي أعقــب الحــرب العالميــة الأولــى فرنســا الإنتــداب علــى ســوريا ولبنــان، وبريطانيــا 
علــى فلســطين وشــرق الأردن وبــلاد مــا بيــن النهريــن (العــراق(، فيمــا منحــت عصبــة الأمــم التــي تشــكلت بعيــد الحــرب الانتــداب علــى 
فلســطين لبريطانيــا. تــم تعييــن اليهــودي هربــرت صموئيــل4 كأول مفــوض ســام بريطانــي لفلســطين (حتــى عــام 1925). فــي نفــس 
العــام (1921(، تــم تنصيــب الأميــر فيصــل ملــكاً علــى ســوريا فيمــا انُتخــب حاييــم وايزمــان رئيســاً للمنظمــة الصهيونيــة. فــي هــذه 
الأثنــاء، وفــي أوائــل شــهر نيســان 1920 أيضــاً، بلغــت التوتــرات حــول الهجــرة اليهوديــة ذروتهــا متمثلــة فــي انتفاضــة النبــي موســى 
ــن  ــة بالي ــع مســجد النبــي موســى بالقــرب مــن أريحــا. إنتقــدت لجن ــد الإســلامي الســنوي فــي موق ــة خــلال العي المناهضــة للصهيوني
لتقصــي الحقائــق (بقيــادة اللــواء باليــن(، والتــي تــم إرســالها لتفحــص أســباب التظاهــرات وأعمــال العنــف فــي تلــك الفتــرة، الصهاينــة 

بشــدة، مشــيرة فــي تقريرهــا إلــى أنهــم تســببوا فــي “اغتــراب ســكان فلســطين وتأجيــج مشــاعرهم”.

ــدَ الفلســطينيون مــن مقاومتهــم للبريطانييــن والصهاينــة، خاصــة مــع التظاهــرات التــي اندلعــت فــي يافــا فــي أوائــل أيــار  وفيمــا صَعَّ
1921، كلفــت بريطانيــا رئيــس قضــاة فلســطين، الســير تومــاس هايكرافــت، بالنظــر فــي أعمــال العنــف الأخيــرة. عــزا تقريــر لجنــة 
ــى  ــد الاســتعمار اليهــودي، وأدى إل ــى مخــاوف العــرب مــن تزاي ــات إل ــذي نُشــر فــي تشــرين أول 1921، الإضطراب هايكرافــت، ال
إصــدار كتــاب تشرشــل الأبيــض فــي حزيــران 1922 (علــى اســم وزيــر الدولــة لشــؤون المســتعمرات ونســتون تشرشــل(، الــذي أشــار 
إلــى أن العــداء العربــي نبــع مــن الهجــرة اليهوديــة والسياســة الصهيونيــة. ورغــم أن الكتــاب الأبيــض أعــاد تأكيــد الدعــم البريطانــي 
لفكــرة الوطــن القومــي اليهــودي فــي فلســطين، والتــي مــن أجلهــا “مــن الضــروري أن تكــون الجاليــة اليهوديــة فــي فلســطين قــادرة 
علــى زيــادة أعدادهــا عــن طريــق الهجــرة”، إلا أنــه نــص أيضــاً علــى أن فلســطين لا ينبغــي أن تصبــح “يهوديــة بقــدر مــا هــي إنجلتــرا 
ــه للشــعب اليهــودي ككل، علــى أســاس الديــن والعــرق، مصلحــة  ــة”، بــل يجــب أن تــرى إنشــاء “مركــز يمكــن أن يكــون في إنجليزي

وفخــر” ولكــن دون تجــاوز الطاقــة الاســتيعابية الاقتصاديــة للبــلاد.

وافــق مجلــس عصبــة الأمــم علــى الإنتــداب البريطانــي لفلســطين فــي 24 تمــوز 1922 
ــذ رســمياً فــي 29 أيلــول 1923 (عندمــا  دون موافقــة الفلســطينيين، ودخــل حيــز التنفي
دخلــت معاهــدة لــوزان مــع تركيــا حيــز التنفيــذ). لــم يذكــر نــص وثيقــة إعــلان الإنتــداب 
شــيئا عــن الحقــوق الوطنيــة للســكان العــرب الذيــن شــكلوا الغالبيــة. إســتمرت التوتــرات 
ــة   ــول 1928 عندمــا أزالتالســلطات البريطاني بيــن العــرب واليهــود وتصاعــدت فــي أيل
ســتارة وضعهــا اليهــود عنــد الحائــط الغربــي للفصــل بيــن المصلين مــن الذكــور والإناث، 
وهــي خطــوة نــدد بهــا الفلســطينيون علــى أنهــا تغييــر فــي الوضــع  القائــم. تــم تســييس 
الحــدث علــى مــدى الأشــهر التاليــة وأدى إلــى انتشــار العنــف فــي آب 1929، حيــث قتــل 

133 يهوديــاً ومــا لا يقــل عــن116  فلســطينيا5ً.

أرســلت بريطانيــا بعــد ذلــك لجنــة شــو، بقيــادة القاضــي البريطانــي الســير والتــر 
ــا  ــال العنــف وإعــادة فحــص سياســة الهجــرة، وخلــص تقريره ــي أعم ــق ف شــو، للتحقي
ــج عــن مخــاوف الفلســطينيين  ــف الفلســطيني نت ــى أن العن ــي آذار 1930 إل الصــادر ف
وشــراء  الصهيونيــة  الهجــرة  مــن 
ــود  ــرض قي ــى بف ــي وأوص الأراض
ــت  ــك، أوص ــى ذل ــا. إل ــى كليهم عل

لجنــة هوب-سيمبســون لتقصــي الحقائــق في 
تقريــر بعنــوان (“فلســطين: تقريــر حــول الهجــرة وتســوية الأراضــي والتنميــة”(، 
والتــي ترأســها الدبلوماســي البريطانــي الســير جــون هوب-سيمبســون وهدفــت إلــى 
استكشــاف القــدرة الاســتيعابية الاقتصاديــة لفلســطين، بفــرض قيــود علــى الهجــرة 
اليهوديــة وحيــازة الأراضــي لأنهــا كانــت تتســبب فــي تزايــد أعــداد الســكان العــرب 
المعدميــن وفــي تهديــد الزراعــة الفلســطينية. تــم تبنــي توصيــات كلتــا اللجنتيــن فــي 
كتــاب باســفيلد الأبيــض (علــى اســم وزيــر الاســتعمار البريطانــي اللــورد ســيدني 
ويــب باســفيلد) فــي تشــرين أول 1930، ولكــن احتجاجــات الصهاينــة القويــة إدت 
ــد “رســالة ســوداء”  ــي رامــزي ماكدونال ــوزراء البريطان ــى إرســال رئيــس ال إل
إلــى حاييــم وايزمــان ألغــت إلــى حــد كبيــر بنــود كتــاب باســفيلد الأبيــض المتعلقــة 

بالهجــرة.

4   يُنظر إلى سياسات صموئيل على نطاق واسع على أنها وضعت الأسس للسيطرة اليهودية على فلسطين حيث حرم الفلسطينيين من سلطة متماسكة بينما سمح لليهود ببناء المؤسسات ومنحهم الحق 
في فرض الضرائب. أدى تعيينه لمنافسة بين عائلتي النشاشيبي والحسيني على مناصب السلطة ومن ثم إلى إضعاف المقاومة السياسية الفلسطينية للصهيونية، وشكلت إدارته للأراضي سابقة لنظام 

مصادرة لا تزال الحكومة الإسرائيلية تستخدمه حتى اليوم. خلال فترة ولايته، تضاعف عدد السكان اليهود في فلسطين بينما تم إغلاق المؤسسات الفلسطينية وحظر الأعلام الفلسطينية.
5   تقرير اللجنة حول الاضطرابات الفلسطينية في 9 آب1929  )تقرير لجنة شو(، لندن، 1930، ص 65.

“لا يمكــن لهــذه الهجــرة أن تكــون بحجــم 
كبيــر يتجــاوز حــدود القــدرة الإقتصاديــة 
للدولــة علــى اســتيعاب قادميــن جــدد فــي 
ذلــك الوقــت. مــن الضــروري التأكــد مــن 
أن المهاجريــن لا ينبغــي أن يكونــوا عبئــاً 
ــام، ولا  ــكل ع ــطين بش ــعب فلس ــى ش عل
ــن  ــريحة م ــة ش ــوا أي ــرض أن يحرم يفت

الســكان الحالييــن مــن وظائفهــم.

ــاب باســفيلد الأبيــض، تشــرين  ” مــن كت
1930 أول 

وثيقة الانتداب البريطاني على فلسطين
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فــي تشــرين أول 1933 دعــت اللجنــة التنفيذيــة العربيــة، وهــي هيئــة تأسســت فــي كانــون أول 1920 لتمثيــل القضيــة الفلســطينية6 
والدفــاع عنهــا، إلــى إضــراب عــام للاحتجــاج علــى السياســات البريطانيــة المواليــة للصهيونيــة وتدفــق أعــداد كبيــرة مــن اليهــود7. قمعــت 
الشــرطة البريطانيــة الاضرابــات بشــكل عنيــف ولكــن التوتــرات ظلــت عاليــة، وفــي نيســان 1936 جــاء انطــلاق الثــورة الفلســطينية 
الكبــرى: إنتفاضــة وطنيــة واســعة النطــاق ضــد البريطانييــن تطالــب بالاســتقلال وإنهــاء الاســتعمار الصهيونــي. تشــكلت لجــان وطنيــة إلى 
جانــب اللجنــة العربيــة العليــا برئاســة مفتــي القــدس الحــاج أميــن الحســيني واعتُمــد إضــراب عــام (مــن نيســان إلــى تشــرين أول 1936).

تــم تعييــن لجنــة بيــل Peel Commission بقيــادة ويليــام روبــرت ويلســلي وإيــرل بيــل للتحقيــق فــي التظاهــرات التــي اندلعــت 
عــام 1936 والوضــع العــام. خلــص تقريــر اللجنــة الصــادر فــي تمــوز 1937 إلــى أن الإنتــداب كان غيــر عملــي، وأن كلا الجانبيــن لا 
يمكنهمــا العيــش بســلام معــاً فــي دولــة واحــدة، وأنــه مــن المفتــرض تقســيم فلســطين إلــى دولتيــن: واحــدة يهوديــة والأخــرى عربيــة، مــع 
ممــر مــن القــدس إلــى الســاحل فــي يافــا تســيطر عليــه بريطانيــا. رفــض العــرب الخطــة باســتثناء الأميــر عبــد الله أميــر شــرق الأردن، 

كمــا أدت إلــى انقســام الحركــة الصهيونيــة، ونتيجــة 
لذلــك اســتؤنفت الثــورة الكبــرى، ممــا دفــع بالبريطانييــن 
إلــى حــل اللجنــة العربيــة العليــا وكافــة اللجــان الوطنيــة 
ــى  ــم إل ــل بعضه ــا وترحي ــد مــن أعضائه ــال العدي واعتق
جــزر سيشــل. وفيمــا تُــرك الفلســطينيون عمليــاً دون 
قيــادة، شــرعت ميليشــيا الأرغــون اليهوديــة فــي تشــرين 
ثانــي 1937 فــي سلســلة مــن الهجمــات العشــوائية ضــد 
المدنييــن الفلســطينيين، ممــا حــدا بهــم إلــى تنظيــم أنفســهم 

كمقاتليــن فــي حــرب عصابــات.

فلســطين  تقســيم  لجنــة  عقــدت   1938 نيســان  فــي 
وودهيــد  لجنــة  باســم  (المعروفــة  البريطانيــة 

الموظــف  رئيســها  اســم  علــى   Woodhead Commission
المدنــي البريطانــي الســير جــون وودهيــد) جلســات اســتماع - قاطعهــا الفلســطينيون - لدراســة إمكانيــة تطبيــق توصيــات لجنــة بيــل، 
وخلصــت إلــى أن التقســيم كان غيــر عملــي. وبعــد رفــض الصهاينــة مقترحــات لجنــة وودهيــد الثلاثــة جميعهــا (والتــي نُشــرت فــي 
ــد مؤتمــر حــول فلســطين. ــى عق ــون إل ــة المقترحــة، دعــى البريطاني ــة اليهودي تشــرين ثانــي 1938) بداعــي النطــاق المحــدود للدول

إنعقــد مؤتمــر الطاولــة المســتديرة لســانت جيمــس بمشــاركة بريطانييــن ويهــود وفلســطينيين وعــرب فــي الفتــرة مــن 7 شــباط إلــى 
17 آذار 1939 فــي قصــر ســانت جيمــس فــي لنــدن، لكنــه فشــل فــي التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن الهجــرة وبيــع الأراضــي. وضعــت 
ــد)  ــم ماكدونال ــر المســتعمرات مالكول ــى اســم وزي ــد الأبيــض (عل ــاب ماكدونال ــا سياســتها الخاصــة فــي كت ــة لاحقً الحكومــة البريطاني
فــي 17 أيــار 1939، تتنصــل فيهــا مــن أيــة نيــة لإنشــاء دولــة يهوديــة، وتفــرض قيــوداً علــى الهجــرة اليهوديــة وشــراء الأراضــي، 
ــة  ــة بمثاب ــذه السياس ــت ه ــنوات. كان ــي غضــون 10 س ــرب ف ــن الع ــكان م ــي الس ــة ثلث ــي فلســطين بأغلبي ــتقلة ف ــة مس وتتصــور دول

6   عقدت اللجنة العربية العليا سبع مؤتمرات وأرسلت عدة وفود إلى أوروبا، وخاصة إلى لندن، لعرض القضية الفلسطينية وحجتهم ضد الهجرة اليهودية، وقادت الحركة السياسية الفلسطينية حتى تم 
حلها من قبل البريطانيين في عام .1934

7   كانت هذه فترة ما سمي بالهجرة الخامسة التي قدم إلى فلسطين خلالها أكثر من 250,000 شخص، وهي أكبر موجة من المهاجرين إلى فلسطين، وكان معظمهم من أوروبا، حيث كان الاشتراكيون 
الوطنيون، خاصة في ألمانيا، في نهوض مقلق.

         الاضطرابات في يافا خلال الثورة الكبرى                                                   أعضاء اللجنة العربية العليا

اللورد بيل يقرأ كلمته الافتتاحية
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نهايــة للالتــزام البريطانــي تجــاه اليهــود بموجــب وعــد بلفــور 
ــل  ــن قب ــا م ــم رفضه ــا ت ــة (كم ــة الصهيوني ــا الحرك فرفضته
اللجنــة العربيــة العليــا لعــدم التقــدم بمــا يكفــي لتحقيــق مطالــب 
العــرب(، لكنهــا ظلــت السياســة البريطانيــة حتــى عــام .1947

ــة  ــد الأبيــض حمل ــاب ماكدونال ــى كت ــة رداً عل ــق الصهاين أطل
ــن والفلســطينيين بهــدف إخــراج  ــة مناهضــة للبريطانيي دموي
كل منهمــا مــن فلســطين وتمهيــد الطريــق لإقامــة الدولــة 
الصهيونيــة. جنــد رئيــس الوكالــة اليهوديــة لفلســطين ديفيــد بــن 
غوريــون يهــود أمريــكا لهــذا الغــرض فــي أوائــل الأربعينيــات 
مؤتمــر  صــاغ  عــام 1942  وفــي  الماضــي،  القــرن  مــن 
بالتيمــور للصهاينــة الأمريكييــن فكــرة “الكومنولــث اليهــودي” 
فــي فلســطين - التــي أقرهــا الكونغــرس ومجلــس النــواب 

الأمريكييــن فــي عامــي 1944 و1945 علــى التوالــي.

ــا  ــي اقترفه ــة (الهولوكوســت) الت ــول 1939، وخلقــت مأســاة المحرق ــي 1 أيل ــة ف ــة الثاني ــاء، إندلعــت الحــرب العالمي ــي هــذه الأثن ف
النظــام النــازي ضــرورة ملحــة لإيجــاد حــل قابــل للتطبيــق. تــم تعييــن لجنــة تقصــي حقائــق أنجلو-أمريكيــة مشــتركة فــي تشــرين ثانــي 
1945 لربــط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمســؤولية إيجــاد حــل لقضيــة فلســطين وفحــص اســتمرار الهجــرة اليهوديــة إليهــا. أوصــى 
تقريــر اللجنــة الصــادر فــي أيــار 1946 بهجــرة 100،000 لاجــئ يهــودي ووقــف قوانيــن نقــل ملكيــة الأراضــي لعــام 1940 وتبنــي 
وصايــة (الأمــم المتحــدة) علــى فلســطين. أدى رفــض المقتــرح مــن كل مــن بريطانيــا والجامعــة العربيــة لبــدأ البحــث عــن حــل علــى 
أســاس الفديراليــة أو الكانتونــات. حــذر اجتمــاع جامعــة الــدول العربيــة فــي بلــودان فــي ســوريا فــي 12-11 حزيــران 1946 بريطانيــا 
والولايــات المتحــدة مــن أن اســتمرار تجاهلهمــا لحقــوق العــرب فــي فلســطين ســيؤثر ســلباً علــى نفطهمــا ومصالحهمــا الأخــرى فــي 

العالــم العربــي، كمــا ناقــش ســبل مســاعدة الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك إرســال قــوات فــي حالــة الحــرب.

ــرت موريســون  ــي هرب ــوزراء البريطان ــل نائــب رئيــس ال ــك اقترحــت خطــة موريســون-جرادي فــي تمــوز 1946 (مــن قب بعــد ذل
والســفير الأمريكــي هنــري جــرادي) حــلاً فديراليــاً يتــم بموجبــه تحويــل الانتــداب البريطانــي إلــى وصايــة وتقســيم الدولــة إلــى مقاطعــات 
يهوديــة وعربيــة بالإضافــة إلــى مقاطعتــي (القــدس والنقــب). رفــض مؤتمــر الطاولــة المســتديرة حــول فلســطين فــي لنــدن فــي أيلــول 

1946 خطــة المندوبيــن العــرب الذيــن اقترحــوا إقامــة دولــة موحــدة فــي فلســطين يكــون لليهــود فيهــا حقوقــاً مدنيــة كاملــة.

وفــي ضــوء تدهــور الوضــع علــى الأرض، بمــا فــي ذلــك تزايــد 
الهجمــات الإرهابيــة ضــد أهــداف بريطانيــة مــن قبــل الجماعــات 
اليهوديــة الســرية (مثــل تفجيــر فنــدق الملــك داوود فــي القــدس(، أعلنت 
ــكلة”  ــلم “مش ــا وتس ــتوقف انتدابه ــا س ــباط 1947 أنه ــي ش ــا ف بريطاني
ــم تشــكليها مؤخــراً. كان  ــد ت ــي كان ق ــى الأمــم المتحــدة الت فلســطين إل
هــذا الإعــلان بمثابــة إعــلان عــن انتــداب أمريكــي لفلســطين لأن 
ــزاً واضحــاً، فيمــا اعتمــدت  ــد تحيــزت تحي الولايــات المتحــدة كانــت ق
ــى  ــت عل ــك الوق ــي ذل ــدة ف ــم المتح ــي الأم ــدول الأعضــاء ف ــم ال معظ
المســاعدات الأمريكيــة بشــكل كبيــر لإعــادة بنــاء اقتصاداتهــا المحطمــة 
بعــد الحــرب، ولــذا كان بإمــكان الولايــات المتحــدة تأميــن غالبيــة مــن 

ــه. ــرار دعمت ــوات لأي ق الأص

فــي 28 نيســان 1947 عقــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة (UNGA) جلســة خاصــة بشــأن فلســطين، وفــي 15 أيــار تــم تعييــن 
لجنــة خاصــة بشــأن فلســطين )UNSCOP) للتحقيــق فــي الوضــع علــى الأرض واقتــراح الحلــول. نُشــر تقريــر اللجنــة الخاصــة فــي 
3 أيلــول، وأظهــر أن أقليــة مــن الأعضــاء أوصــت بحــل فديرالــي فيمــا أوصــت الأغلبيــة بالتقســيم وإعطــاء القــدس وضعــاً دوليــاً. تبنــت 
الأمــم المتحــدة تقريــر أغلبيــة أعضــاء اللجنــة الخاصــة بشــأن فلســطين فــي قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 181 فــي 29 
تشــرين ثانــي 1947؛ والــذي دعــى إلــى تقســيم فلســطين بتخصيــص 56,47٪ مــن الأراضــي لدولــة يهوديــة (علــى الرغــم مــن أن 
اليهــود لــم يمثلــوا أكثــر مــن ثلــث الســكان - معظمهــم مــن المهاجريــن الجــدد مــن أوروبــا - وكانــوا يمتلكــون 7٪ فقــط مــن الأراضــي 
المملوكــة ملكيــة خاصــة) و 42,88٪ فقــط للدولــة العربيــة، مــع وضــع القــدس (وبيــت لحــم) تحــت كيــان مســتقل (علــى 0,65٪ مــن 

فلســطين) يــدار مــن قبــل مجلــس الوصايــة التابــع للأمــم المتحــدة8.
  International Court of Justice, Advisory Opinion Proceedings on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian  8

.Territory, 2004, available at http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/ICJ-writtenstatementenglish.pdf

تفجير فندق الملك داود في القدس

الوفد العربي في. مؤتمر المائدة المستديرة لجيمس، لندن، 1939
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كانــت الــدول الأوروبيــة تأمــل بــأن تتخلــص بموجــب 
قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 181 مــن 
مشــكلة كانــت قــد خلقتهــا لكنهــا لــم تعــد قــادرة علــى حلهــا. 
ــازاً  ــاره إنج ــيم باعتب ــرار التقس ــود بق ــم اليه ــب معظ رح
(أي اعترافــاً قانونيــاً دوليــاً بدولــة يهوديــة فــي فلســطين(، 
لكنهــم لــم ينــووا الالتــزام بالحــدود المقترحــة، والتــي قــال 
ــوة وليــس بقــرار  ــه “ســيتم تحديدهــا بالق بــن غوريــون بأن
التقســيم”9. أمــا الفلســطينيون والعــرب فقــد رفضــوا القــرار 
بشــكل قاطــع، معتبريــن أنــه مــن غيــر المقبــول أن يتنــازل 
ــن  ــر مــن نصــف بلادهــم للمهاجري الفلســطينيون عــن أكث
الأوروبييــن الوافديــن حديثــاً، ومــع ورود أنبــاء تمريــر 
خطــة التقســيم إندلعــت أعمــال عنــف جديــدة بيــن العــرب 
واليهــود، ممــا أدى إلــى تجريــد الفلســطينيين مــن ممتلكاتهم 
ــرذمهم  ــم وتش ــى تفككه ــة ال ــع، بالإضاف ــاق واس ــى نط عل

كمجتمــع.

  Pappé, Ilan, The Ethnic Cleansing of Palestine, Oxford: Oneworld Publications Ltd., 2006, p. 37. Zochrot, Encountering the Nakba, 2018 (PowerPoint  9

.presentation); https://imeu.org/article/quick-facts-the-palestinian-nakba

 أعضاء لجنة اليونسكوب 

اليهود يحتفلون بإقرار قرار التقسيم في تل أبيب

الخريطة الأصلية لخطة التقسيم
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مراجعة لأحداث عام 1948 وما بعدها

المتحــدة،  الأمــم  وضعتهــا  التــي  التقســيم  خطــة  أعقــاب  فــي 
وبحلــول نهايــة عــام 1947، كانــت هجمــات القــوات الصهيونيــة 
ــرات  ــروب عش ــرد وه ــى ط ــد أدت إل ــداد ق ــرق الإم ــدها لط وس
الآلاف مــن الفلســطينيين10. وفــي أوائــل شــهر كانــون ثانــي 
العربــي مــن البلــدان  1948 قــدم متطوعــو جيــش التحريــر 
المجــاورة للمســاعدة، ولكــن ضعــف تجهيزهــم وتدريبهــم، مثلهــم 
ــوات  ــد الق ــى ي ــم عل ــل هزيمته ــطينيين، جع ــن الفلس ــل المقاتلي مث
اليهوديــة11 المســلحة الأكثــر عتــاداً وعــدةً مســألة وقــت لا أكثــر.

ــن  ــة ب ــة بزعام ــادة الصهيوني ــت القي ــي 10 آذار 1948 صادق ف
غوريــون علــى “خطــة داليــت” (أو “الخطــة د”(، وهــي مخطــط 
ــذه الخطــة  ــت ه ــن فلســطين12. تألف ــكان م ــر القســري للس للتهجي

المحكمــة مــن عــدة عمليــات عســكرية13 لطــرد الفلســطينيين واحتــلال أراضيهــم ترقــى إلــى حــد التطهيــر العرقــي. كان النــزوح الســكاني 
فــي معظــم التجمعــات (83٪ مــن التجمعــات التــي شــهدت نزوحــاً للســكان) ناتجــاً بشــكل مباشــر عــن الأعمــال العســكرية الصهيونيــة14 
مثــل القصــف المســتهدف للمدنييــن والهجمــات المســلحة والمذابــح مــن قبــل الميليشــيات الصهيونيــة علــى المــدن والقــرى الفلســطينية15 

مثــل ديــر ياســين (أنظــر أدنــاه(، ممــا تســبب فــي هــروب الفلســطينيين مــن مواقــع أخــرى فــي كافــة أنحــاء البــلاد16.

The Nakba – Flight and Expulsion of the Palestinians in 1948, Exhibition Catalogue, available at https://www.zochrot.org/writable/uploads/old/   10

.uploads/uploads/aa0d1cda57550fb0ad815d606cb1ccb1.pdf
 Abu Sitta, Salman, Atlas of Palestine 1948,:11   كان هناك 2,000-3,000 مقاتل بقيادة فلسطينية و 2,000-4,000 متطوع معظمهم من جيش التحرير العربي السوري والعراقي. أنظر

London: Palestine Land Society, 2004; Flapan, Simha, The Birth of Israel – Myth and Realities, New York: Pantheon Books, 1987.  أما الجانب الصهيوني فقد 
 Pappé, Ilan, The Ethnic :كان تعداده أكثر من 30,000 من مليشيا الهجاناه، وليهي وايتزل (أو الإرغون)، بالإضافة إلى 20,000 شكلوا القوات الصهيونية المساندة من مستوطنات مختلفة. . أنظر

 Cleansing of Palestine, op. cit., p. 44
 .http://www.jmcc.org/Documentsandmaps.aspx?id=755 :وللنص الكامل للخطة أنظر ،https://imeu.org/article/plan-dalet :12   لتفاصيل حول "الخطة دالت" أنظر

 Operation( وعملية شفيفون ،)منطقة تل أبيب – يافا( )Operation Chametz( وعملية خاميتز ،)طريق تل أبيب – القدس( ) Operation Nachshon( 13   بما يشمل عملية نحشون

Shfifon( )البلدة القديمة في القدس(، وعملية ديكل )Operation Dekel( )الناصرة والجليل الأسفل(، وعملية داني وكيديم )Operation Dani and Kedem( )القدس الشرقية( وعملية 
يوآف )Operation Yoav( )النقب وغزة(..

 Zochrot, Encountering the Nakba, 2018 (PowerPoint presentation).  14

15   لن يتم سرد الفظائع ضد الفلسطينيين في ذلك الوقت هنا بالتفصيل، ولكن تم توثيقها جيداً من قبل الباحثين الإسرائيليين، بما في ذلك أولئك الذين أطلق عليهم اسم »التنقيحيين« أو »المؤرخين 

الجدد«، الذين استخدموا مواد أرشيفية سمح بنشرها في الثمانينيات للطعن في رواية إسرائيل للأحداث حول النكبة والكشف عن »الأساطير« التي تم تصديقها وتداولها عموماً مثل أن معظم 
 Flapan, Simha, The Birth of Israel, op. cit.; Segev, :الفلسطينيين غادروا منازلهم طواعية أو أن مجتمعاً يهودياً سيئ التسليح واجه جيشاً عربياً شديد التسليح. أنظر على سبيل المثال
 Tom, 1949 - The First Israelis, New York/London: Free Press MacMillan, 1986; Schlaim, Avi, Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the Zionist

 Movement and the Partition of Palestine, Oxford: Clarendon Press, 1988; Pappé, Ilan, The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit., and The Making
 of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951, London: I.B. Tauris, 1992; and Morris, Benny, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949,

Cambridge University Press, 1987 مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم الملفات المتعلقة بنزوح الفلسطينيين عام 1948 لا تزال مغلقة في الأرشيف الإسرائيلي على الرغم من أنه كان 
 Akevot, “These Matters are :ينبغي - وفقاً للقانون الإسرائيلي - رفع السرية عنها منذ فترة طويلة. وفي بعض الأحيان، لم تعد الملفات التي تم رفع السرية عنها سابقاً متاحة للباحثين. أنظر
Unpleasant”, October 2021, https://www.akevot.org.il/wp-content/uploads/2021/10/These-Matters-are-Unpleasant-_Akevot-Institute-Report_EN-

.October-2021.pdf;: https://www.akevot.org.il/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-10_Haaretz_EN_cabinet-meetings48.pdf
16   للاطلاع على روايات شهود العيان، أنظر الخريطة التفاعلية لأرشيف التاريخ الشفوي الفلسطيني: https://libraries.aub.edu.lb/poha-viewer/map/en/. وانظر أيضاً: 

.An Oral History of the Palestinian Nakba, ed. By Abdo, N. and N. Masalha, London, Zed Books, 2018

شــن عمليــات متصاعــدة ضــد المراكــز الســكانية للعــدو (...) 
تقســم إلــى الفئــات التاليــة:

· تدميــر قــرى )إضــرام نيــران وتفجيــر وزرع ألغــام 	
ــي  ــكانية الت ــز الس ــي المراك ــة ف ــركام(، وخاص ــي ال ف

ــتمر. ــكل مس ــا بش ــم به ــب التحك يصع
· شــن عمليــات بحــث وســيطرة وفقــا للتوجيهــات التاليــة: 	

تطويــق القريــة وإجــراء تفتيــش فيهــا، وفــي حــال 
المقاومــة يجــب تدميــر القــوة المســلحة وطــرد الســكان 

ــة. خــارج حــدود الدول
مقتبسات من خطة داليت” )أو “الخطة د”(، 10 آذار 1948: الفقرة 6 

ما بعد مجزرة دير ياسين(ب) 4.

أعضاء جيش التحرير العربي



9

75 عاماً على النكبة الفلسطينية

فــي 14 أيــار 1948 شــكلت الوكالــة اليهوديــة حكومــة مؤقتــة وأعلنــت 
ــرب  ــلال ح ــة خ ــوات اليهودي ــتولت الق ــرائيل. إس ــة إس ــام دول ــن قي ع
عــام 1948 التــي أعقبــت هــذا الإعــلان، والتــي كان تعدادهــا مــا بيــن 
ثلاثــة أضعــاف )حســب المصــادر البريطانيــة( إلــى أكثــر مــن خمســة 
ــة17،  ــوات العربي أضعــاف )حســب المصــادر الفلســطينية( تعــداد الق
علــى أكثــر مــن نصــف مســاحة الدولــة العربيــة حســبما كان مخططــاً 
لهــا وفــق قــرار التقســيم، بينمــا ســيطرت الأردن علــى الضفــة الغربيــة 
ومصــر علــى قطــاع غــزة. أخلــت القــوات الإســرائيلية أو دمــرت خلال 
الحــرب أكثــر مــن 400 قريــة فــي فلســطين18 وهجــرت ســكانها. بقي 
حوالــي 150 ألــف فلســطيني، ربعهــم كانــوا نازحيــن داخليــا19ً، داخل 
ــم  ــرائيلية، إلا أنه ــية الإس ــوا الجنس ــرائيل ومُنح ــدود إس ــح ح ــا أصب م
ــد  ــام 1966، فق ــى ع ــر ديمقراطــي حت ــم عســكري غي ــوا لحك خضع

توجــب عليهــم اســتصدار تصاريــح لمغــادرة قراهــم وبلداتهــم وتــم تجريدهــم ممــا يصــل إلــى 20٪70 مــن أراضيهــم. قــدرت لجنــة التوفيق 
التابعــة للأمــم المتحــدة أن 726,000 فلســطيني )أي مــا يعــادل ٪75 مــن الســكان العــرب فــي فلســطين( كانــوا قــد فــروا أو طُــردوا ممــا 
أصبــح يُعــرف بإســرائيل - مــا يقــرب مــن نصفهــم فــي الفتــرة الممتــدة مــن تمريــر خطــة التقســيم التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة في تشــرين 
ثانــي 1947 حتــى تأســيس دولــة إســرائيل فــي منتصــف أيــار 1948 - فيمــا أصبــح حوالي 25,000 فلســطيني آخرين ما يســمى “حالات 

حدوديــة”، بمعنــى أنهــم اســتمروا فــي العيــش فــي 
وطنهــم ولكــن دون أيــة وســيلة للحصــول علــى 
الدخــل لأن خطــوط الهدنــة21 فصلتهــم عــن 
أراضيهــم. وجــد ثلثــا اللاجئيــن أنفســهم علــى 
٪22,8 مــن فلســطين التاريخيــة التــي ســيطرت 
ــة  ــرب )الضف ــد الح ــة بع ــوات العربي ــا الق عليه
ــى  ــث إل ــث الثال ــر الثل ــا ف ــزة(، فيم ــة وغ الغربي
الــدول العربيــة المجــاورة، وفــي المقابــل حصلت 
إســرائيل علــى الســيادة علــى ٪78 من فلســطين، 
ــت  ــي كان ــر بــــــ ٪23 مــن المســاحة الت أي أكث
ــة بموجــب خطــة  ــة اليهودي ــد خُصصــت للدول ق

التقســيم التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة.

فــي 11 كانــون أول 1948 أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار 194، الــذي دعــى إلــى إنشــاء لجنــة ثلاثيــة (تضــم فــي 
عضويتهــا فرنســا وتركيــا والولايــات المتحــدة) ســميت لجنــة التوفيــق بشــأن فلســطين لتســهيل تحقيــق الســلام بيــن إســرائيل والــدول 
العربيــة وتحديــد مبــادئ لإعــادة اللاجئيــن الفلســطينيين إلــى ديارهــم22. تنــص المــادة 11 مــن قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 194 علــى 
أنــه “ينبغــي الســماح للاجئيــن الراغبيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم والعيــش بســلام مــع جيرانهــم بالقيــام بذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن 
ــاً، ويجــب دفــع تعويضــات عــن ممتلــكات أولئــك الذيــن يختــارون عــدم العــودة، وعــن وخســارة الممتلــكات أو الأضــرار التــي  عملي
تلحــق بهــا، والتــي يجــب أن تدفعهــا الحكومــات أو الســلطات المســؤولة بموجــب مبــادئ القانــون الدولــي أو الإنصــاف”23. وحتــى قبــل 
صــدور القــرار 194 كتــب وســيط الأمــم المتحــدة فــي فلســطين، الكونــت فولــك برنــادوت: “ســتكون هنــاك جريمــة ضــد مبــادئ العدالــة 
الأوليــة إذا حُــرم هــؤلاء الضحايــا الأبريــاء مــن حــق العــودة إلــى ديارهــم بينمــا يتدفــق المهاجــرون اليهــود إلــى فلســطين، وأن يشــكلوا، 
علــى الأقــل، تهديــداً باســتبدال اللاجئيــن العــرب المتجذريــن فــي الأرض منــذ قــرون بصــورة دائمــة”24. أغُتيــل الكونــت برنــادوت بعــد 
ذلــك بيــوم واحــد علــى يــد أعضــاء مــن عصابــة شــتيرن اليهوديــة الصهيونيــة بســبب جهــوده الدبلوماســية لتعديــل تقســيم فلســطين. كمــا 

Flapan, Simha, The Birth of Israel, op. cit., p. 193 .   17. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء بن غوريون أعلن في 31 أيار 1948 إنشاء »جيش الدفاع الإسرائيلي« رسمياً، وفي اليوم التالي 

وقع قائد الإرغون مناحيم بيغن اتفاقا لدمج هذا الأخير مع الجيش الرسمي.
 Zochrot, Encountering the Nakba, 2018 (PowerPoint presentation); Abu Sitta, S., The Palestinian Nakba :18   تعد بعض المصادر 530 موقعاً. على سبيل المثال

https://www.palestineremembered.com/ :1948ولخارطة نفاعلية للقرى المدمرة أنظر: The Register of Depopulated Localities in Palestine, London, 2000.
 .GeoPoints/Jerusalem_528/SatelliteView.html

19   يبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل اليوم ما يقرب من 2 مليون )دائرة الإحصاء المركزية )الإسرائيلية( )CBS(، الملخص الإحصائي 2022(. )يشمل هؤلاء ما يقدر بـــ 439,171 

نازحاً داخلياً وأحفادهم )المعروفين أيضاً باسم »الغائبين الحاليين«، وهم المسموح لهم بالعيش في إسرائيل ولكن ليس في مجتمعاتهم الأصلية(، الذين لا تزال إسرائيل لا تعترف بهم. أنظر  
2021, Bethlehem, 2022, p. 65.-BADIL, Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2019

Cook, Jonathan, Disappearing Palestine, 2008, p. 37    20

21   الأمم المتحدة، التقرير المرحلي الأول لبعثة الأمم المتحدة للمسح الاقتصادي في الشرق الأوسط، 16 تشرين ثاني 1949.

22   كانت لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين نشطة بشكل أساسي حتى عام 1951 ولكنها فشلت في إحراز تقدم بشأن أية قضية رئيسية بسبب الخلافات التي لا يمكن تجاوزها بين الطرفين 

ورفض إسرائيل الشديد الامتثال لقرار الأمم المتحدة  181)الفقرة II( أو الامتثال للمادة 11 )الفقرة III( من قرار الأمم المتحدة 194. لا تزال اللجنة موجودة كمجرد هيئة وظيفية، إن لم تكن 
رمزية، مقرها نيويورك.

23    وتجدر الإشارة إلى أن قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في 11 أيار 1949 )قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273( كان على أساس أن »تقبل بلا تحفظ إلتزامات ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد 

باحترامها«، مع مراعاة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 )خطة التقسيم( و194 )حق العودة(. غير أن السياسة والممارسة الإسرائيليتين منذ ذلك الحين تتعارضان مع هذين القرارين.

.UNGA, "Progress Report of the United Nations Mediator on Palestine," 16 September 1948, Doc. A/648. Part One, Section V, Paragraph 6   24

ديفيد بن غوريون يعلن استقلال إسرائيل

هروب الفلسطينيين
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أن حــق العــودة منصــوص عليــه فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قبــل يــوم واحــد 
فقــط مــن القــرار 194 والــذي ينــص علــى أن “لــكل فــرد الحــق فــي مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده، والعــودة إلــى بلــده”25.

فــي عــام 1949 وقعــت إســرائيل بالفعــل اتفاقيــات هدنــة منفصلــة مــع مصــر ) 24 شــباط( ولبنــان )23 آذار( والأردن )3 نيســان( 
وســوريا )20 تمــوز(، لكــن محنــة الفلســطينيين وانتــزاع ممتلكاتهــم اســتمرت. وفــي 12 كانــون أول 1949 أصــدر مجلــس الــوزراء 
الإســرائيلي “قانــون الطــوارئ المتعلــق بممتلــكات الغائبيــن”، والــذي ســمح للحكومــة الإســرائيلية بمصــادرة جميــع ممتلــكات اللاجئيــن 
“الغائبيــن” دون تعويــض26 واعتمــد قوانيــن جديــدة للأراضــي لتســهيل مصــادرة ممتلــكات اللاجئيــن وتحويلهــا إلــى الدولــة والصنــدوق 
القومــي اليهــودي27. تشــير التقديــرات إلــى أن إســرائيل صــادرت حوالــي 4،244،776 فدانــاً مــن الأراضــي الفلســطينية28، والتــي 
تــم تســليمها جزئيــاً إلــى مجتمعــات زراعيــة يهوديــة ولاســتخدام الكيبوتســات29. تــم تدميــر أكثــر مــن ٪70 من القــرى المهجــرة بالكامل 
ــن  ــة عي ــرى )قري ــي الق ــى باق ــود عل ــا اســتولى المســتوطنون اليه ــا الفلســطينيين، بينم ــع عــودة أصحابه ــر30 لمن و ٪22 بشــكل كبي
ــق  ــا أطل ــراً م ــال(، وكثي ــبيل المث ــى س ــا عل ــة لفت ــكان )قري ــن الس ــة م ــت خالي ــال( أو بقي ــبيل المث ــى س ــة عل ــدس الغربي ــي الق كارم ف
الجيــش الإســرائيلي النــار علــى الفلســطينيين الذيــن حاولــوا العــودة إلــى قراهــم31. تقــع أكثــر مــن ثلثــي الغابــات والمتنزهــات التــي 
أنشــأها الصنــدوق القومــي اليهــودي علــى أنقــاض قــرى مدمــرة32، وعلــى حــد تعبيــر المــؤرخ الإســرائيلي إيــلان بابيــه: “إن إنــكار 

النكبــة منتشــر للغايــة فــي هــذه الغابــات، وقــد تــم تحقيقــه بفعاليــة 
كبيــرة لدرجــة أنهــا أصبحــت المجــال الرئيســي للنضــال بالنســبة 
للاجئيــن الفلســطينيين الراغبيــن فــي إحيــاء ذكــرى القــرى التــي 
تقــع تحتهــا”33. وبحســب تقريــر صــدر عــام 1952، صــادرت 
إســرائيل أيضــاً 73 ألــف غرفــة فــي منــازل مهجــرة، و 7،800 
ــه فلســطيني  ــن جني متجــر وورشــة عمــل ومســتودع، و 5 ملايي
فــي حســابات بنكيــة34. أمــا ضمــن مــا أصبــح يُعــرف بإســرائيل، 
ــت  ــا أصبح ــطينية35، فيم ــة فلس ــي 81 قري ــلم إلا حوال ــم تس فل
مــدن مختلطــة ســابقاً )يافــا وحيفــا وطبريــا علــى ســبيل المثــال( 
ــي  ــرة، وف ــطينية صغي ــات فلس ــع أقلي ــر م ــد كبي ــى ح ــة إل يهودي
الوقــت نفســه بــدأت إســرائيل عمليــة “نــزع التعريــب” مــن أجــل 
تقديــم الدولــة علــى أنهــا إســرائيلية بطبيعتهــا، فأخــذت فــي نفــي 
تراثهــا العربــي36 واســتبدال أســماء المعالــم والأماكــن العربيــة 
ــع  ــى موق ــق الآن عل ــال، يُطل ــبيل المث ــى س ــة، فعل ــماء عبري بأس
ــوح”  ــي نفت ــة “م ــم محمي ــكان إس ــن الس ــرة م ــا المهج ــة لفت قري
الطبيعيــة، بدعــوى أن هــذا هــو الإســم اليهــودي القديــم للمــكان.

https://www.badil.org/ أو https://imeu.org/article/the-right-of-return-palestinian-refugees :25   للمزيد حول حق العودة في القانون الدولي أنظر على سبيل المثال

 .phocadownload/Badil_docs/Working_Papers/Brief-No-08.htm
26   كل ممتلكات الغائب مخولة بموجب هذا للوصي ]...[ وأي حق يملكه الغائب في ممتلكاته يؤول تلقائياً إلى الوصي اعتبارا من هذا الاستحقاق. الغائبون هم الأشخاص ]...[ الذين غادروا البلدة أو 

القرية التي كانوا يقيمون فيها عادة في أرض إسرائيل )أي فلسطين(.
27   حددت دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين تم إجراؤها بين عامي 1953-1962 الخسائر بـــ 6,057,032 دونماً من الأراضي المملوكة لأفراد هجرها اللاجئون، والتي لا 

تقل قيمتها عن 824,780,808 دولار )بقيمة الدولار في عام 1948(، وهذه لا تشمل الأراضي القروية المملوكة جماعياً وأراضي الرعي والأراضي المخصصة للاستخدامات العامة وما إلى 
ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، رصدت خسائر تتراوح قيمتها بين 70،120،000 دولارا و 169,538,070 دولارا )بقيمة الدولار في عام 1948( في الممتلكات المنقولة مثل النقدية والمجوهرات 

وحيوانات المزارع والأدوات والمفروشات المنزلية ومخزونات المصانع والسيارات وما إلى ذلك. قدرت دراسة لاحقة أجراها يوسف صايغ قيمة ممتلكات اللاجئين المفقودة بأعلى من ذلك بكثير، 
حيث قدرت قيمة الأراضي والعقارات المهجورة البالغة 6,611,250 دونماً بمبلغ 1,625,702,000 دولارا )بقيمة الدولار في عام 1948(، وحوالي 173,000 مبنى بمبلغ 954,304,000 

 Fischbach, Michael R., Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli دولار، وممتلكات منقولة بمبلغ 453,375,000 دولار. أنظر
.Conflict, New York, 2003  وأخيرا، قدر سامي حداوي وعاطف قبرصي أن اللاجئين فقدوا 19,031,012 دونماً من الأراضي تبلغ قيمتها 2,131,467,000 دولار )بقيمة الدولار 

 . Hadawi, Sami, Palestinian Rights & Loss in 1948. IA Comprehensive Study. Part V: An Economic Assessment of Total Palestinian Loss,(1948 في عام
.London: Saqi Books, 1988, p. 113, 187

  Khalidi, Walid, All That Remains - The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Institute for Palestine Studies, 2nd ed.,  28

2006. لخرائط حول الأماكن الفلسطينية التي تم إخلاؤها من السكان أو تدميرها أنظر: https://www.palestineremembered.com/Acre/Maps/Story1261.html, أو الخارطة 
https://www.zochrot.org/villages/nakba_map/ و http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Jerusalem_528/SatelliteView.html التفاعلية

 en?target=6&Nakba_Map
. Cook, Jonathan, Disappearing Palestine, 2008, p. 30  29

  Masalha,Nur, “Remembering the Palestinian Nakba: Commemoration, Oral History and Narratives of Memory”, Holy Land Studies: A  30

.Multidisciplinary Journal, 7/2 (2008): 123-156
.( Zochrot, Encountering the Nakba, 2018 (PowerPoint presentation  31

 Bronstein, Eitan, “Most JNF - KKL forests and sites are located on the ruins of Palestinian village,” April 2014, available at https://www.zochrot.org/  32

 publication_articles/view/55963/en?Most_JNF__KKL_forests_and_sites_are_located_on_the_ruins_of_Palestinian_villages
. Pappé, Ilan, The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit., p. 227  33

. Quoted by Flapan, Simha, The Birth of Israel, op. cit., p. 107  34

  Salman Abu Sitta, Atlas of Palestine 1948, op. cit.; see also Shai, Aron, “The Fate of Abandoned Arab Villages in Israel, 1965-1969,” History and  35

.Memory 18, no. 2 (2006): 86-106
 Kadman, N., Erased from Space and Consciousness: Israel and 36   كانت ٪5 فقط من الأماكن التي تم وضعها على خرائط الانتداب البريطاني في عام 1948 باللغة العبرية. أنظر

the Depopulated Palestinian Villages of 1948, Indiana University Press, 2015, p. 94

لفتا المهجورة
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فــي الســنوات التاليــة، تمــت معالجــة قضيــة فلســطين فــي المقــام الأول علــى أنهــا مشــكلة اللاجئيــن الخطيــرة التــي تســببت بهــا النكبــة. 
ففــي تشــرين ثانــي 1948، أنشــأ قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 212 (الفقــرة III) وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة اللاجئيــن 
ــة، وبعــد ذلــك بعــام أنشــأ قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 302 (الفقــرة IV) المــؤرخ فــي 8  ــة طارئ الفلســطينيين كوكال
كانــون أول 1949 وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى (الأونــروا) لتقديــم خدمــات التعليــم 
والصحــة والإغاثــة وإقامــة مخيمــات مؤقتــة (!) للاجئيــن الفلســطينيين فــي الأردن ولبنــان وســوريا والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتــم 

فــي عــام 1950 تســجيل 914،221 لاجــئ لــدى الأونــروا.

النكبة في القدس

تأثــرت القــدس بحكــم كونهــا مركــزاً إداريــاً وسياســياً فــي ظــل العثمانييــن وخــلال فترة 
الإنتــداب البريطانــي بالصهيونيــة والهجــرة اليهوديــة بشــدة وكانــت مشــهداً متكــرراً 
للعنــف اليهــودي العربــي، بمــا فــي ذلــك أحــداث واضطرابــات البــراق فــي آب 1929 
وثــورة 1936 العربيــة الكبــرى والأعمــال الإرهابيــة التــي شــنتها القــوات اليهوديــة 
ــدق الملــك داوود عــام 1946،  ــة فــي فن ــادة البريطاني ــر مقــر القي الســرية مثــل تفجي

بالإضافــة إلــى القتــال العنيــف قبــل وأثنــاء حــرب 1948.

فــي كانــون أول 1947 كثفــت 
ــاه والإرغــون مــن  قــوات الهاغان
عملياتهــا العســكرية فــي منطقــة 
القــدس، والتــي بلغــت ذروتهــا 

بإطــلاق “مخطــط داليــت” فــي آذار / نيســان 1948. تعرضــت قريــة لفتــا، 
ــة، للهجــوم والتطهيــر الكامــل  الواقعــة فــي موقــع اســتراتيجي علــى مدخــل المدين
مــن ســكانها الفلســطينيين البالــغ عددهــم 2،500 نســمة بحلــول 11 كانــون ثانــي 
ــي 3  ــلال القســطل ف ــان، واحت ــي 1 نيس ــا ف ــت نقوب ــلال بي ــم احت ــا ت 1948، فيم
نيســان، ثــم اســتعادها المســلحون الفلســطينيون بعــد فتــرة وجيــزة فــي معركــة فــي 
8 نيســان (قتــل خلالهــا قائــد القــدس عبــد القــادر الحســيني(، وأعيــد احتلالهــا فــي 
اليــوم التالــي (بينمــا حضــر معظــم المقاتليــن جنــازة الحســيني(، وفــي نفــس اليــوم 
وقعــت المذبحــة الأكثــر شــهرة فــي ديــر ياســين (أنظــر الصنــدوق(، فــي حيــن تــم 
إخــلاء قالونيــا ونطــاف وســاريس الواقعــة علــى التــلال غربــي القــدس مــن ســكانها 

ــي. ــى التوال ــان عل ــي 11 و 15 و 16 نيس ــف ف ــكل عني بش

علــى عكــس الروايــة الإســرائيلية التقليديــة لســقوط القــدس العربيــة الغربيــة - التــي تصــور يهــوداً يدافعــون عــن أنفســهم ويتصــدون 
ــع  ــردين - كان واق ــود مش ــن يه ــل لاجئي ــن قب ــورة م ــازل مهج ــق لمن ــتيطان اللاح ــرب، والاس ــم الع ــطينيين وحلفائه ــات الفلس لهجم
ــي  ــي 1948) تســببت ف ــون ثان ــي كان ــون ف ــي حــي القطم ــدق ســميراميس ف ــر فن ــل تفجي ــة (مث ــات صهيوني ــا أيضــاً هجم الحــال هن
إحســاس كبيــر بالخــوف لــدى الفلســطينيين الذيــن فــر الكثيــر منهــم مــن منازلهــم فــي حالــة ذعــر. وبحلــول إعــلان دولــة إســرائيل فــي 

ــد  ــطيني ق ــف فلس ــي 30 أل ــار 1948، كان حوال 14 أي
غــادروا أو طردتهــم القــوات الصهيونيــة مــن منازلهــم في 
أحيــاء القــدس الغربيــة - أبــو طــور والمصــرارة والبقعــة 
والطالبيــة والقطمــون والمســتعمرة اليونانيــة والمســتعمرة 
المتبقيــة  القــرى  معظــم  ســقطت  بينمــا   - الألمانيــة37 
المحيطــة بالقــدس فــي تمــوز (“عمليــة دانــي” للاســتيلاء 
علــى الأراضــي الواقعــة شــرق تــل أبيــب ونجــدة الســكان 
والقــوات اليهوديــة فــي القــدس) وتشــرين أول 1948 
القــدس  ممــر  لتوســيع   ”)Ha-Har) الجبــل (“عمليــة 
باتجــاه الجنــوب)38، ورافقــت هــروب الفلســطينيين أو 

ــم39. ــال نهــب واســعة النطــاق لممتلكاته طردهــم أعم

. Krystall, Nathan, “The De-Arabization of West Jerusalem 1947-50,” Journal of Palestine Studies, Vol. 27, No. 2 (1997/1998), p. 5  37

 http://www.palestineremembered.com/JerusalemTownsSnapshot.html 38   لقائمة بالقرى والأحياء أنظر

Aderet, Odeh, “‘Like a swarm of locusts,” Haaretz, 2 October 2020, available at https://www.akevot.org.il/wp-content/ :39   أنظر على سبيل المثال

 uploads/2020/10/Haaretz-Eng-Looting-of-Palestinian-Property.pdf

الفدائيون الفلسطينيون مع قائد القدس عبد القادر الحسيني )واقفاً، في الوسط(

“منــذ لحظــة دخولــك إلــى القــدس عبــر 
أي  هنــاك  ليــس   ... وروميمــا  لفتــا 
عــرب، وإنمــا يهــود %100. لــم تكــن 
القــدس يهوديــة مثــل مــا هــي الآن منــذ 
ــان. لا  ــد الروم ــى ي ــا عل ــم تدميره أن ت
يســتطيع المــرء أن يــرى عربيــاً واحــداً 
ــة، ولا  ــاء الغربي ــن الأحي ــد م ــي العدي ف

ــيتغير ... ــع[ س ــذا ]الواق ــد أن ه أعتق

أمــام  كلمــة  فــي  غوريــون  بــن  ديفيــد   ”
مجلــس حــزب مابــاي فــي 8 شــباط 1948.

تعرضــت قريــة ديــر ياســين الواقعــة 
ــدس  ــة الق ــة لمدين ــي الغربي ــي الضواح ف
للهجــوم مــن قبــل وحــدات مــن عصابتــي 
نيســان   9 فــي  والشــتيرن  الإرغــون 
ــاق عــدم  ــى الرغــم مــن اتف 1948 - عل
خــلال  قتــل  الهاغانــاه.  مــع  اعتــداء 
الهجــوم أكثــر مــن 200 قــروي، مــن 
بينهــم العديــد مــن النســاء والأطفــال، 
ونُهبــت  الباقــون،  الســكان  وطــرد 
ــاء المجــزرة  ــازل ودُمــرت. أدت أنب المن
إلــى نــزوح جماعــي للفلســطينيين مــن 
مواقــع أخــرى. لمزيــد مــن التفاصيــل   
.https://www.deiryassin.org/ أنظــر 
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تكبــد الجيــش الإســرائيلي الــذي تــم إنشــاؤه حديثــاً خســارة 
ــر  ــا أجُب ــار 1948، عندم ــر أي ــي أواخ ــط: ف ــدة فق ــرة واح كبي
ــي فــي الحــي اليهــودي  ــي الأردن ــق العرب ــى الاستســلام للفيل عل
فــي البلــدة القديمــة. بحلــول وقــف إطــلاق النــار الــذي توصلــت 
إليــه الأمــم المتحــدة فــي 17 تمــوز 1948، كانــت إســرائيل قــد 
ــيطرت  ــا س ــة فيم ــن المدين ــي م ــزء الغرب ــى الج ــيطرت40 عل س
ــت  ــن ظل ــي حي ــرقي، ف ــزء الش ــى الج ــرق الأردن عل ــارة ش إم
ــة  ــت الحكوم ــد شــهر أعلن بعــض المناطــق مناطــق حــرام، وبع
الإســرائيلية المؤقتــة القــدس الغربيــة “أرضًــا تحتلهــا دولــة 

إســرائيل” خاضعــة للقانــون الإســرائيلي41.

رغــم أن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194 
ــدعُ فقــط إلــى عــودة  ــم ي الصــادر فــي 11 كانــون أول 1948 ل

اللاجئيــن الفلســطينيين ولكــن أيضــاً إلــى تدويــل القــدس، وعلــى الرغــم مــن 
معارضــة بريطانيــا والولايــات المتحــدة، أعلــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
ــل  ــة مــن ت ــل المؤسســات الحكومي ــزة عــن نق ــرة وجي ــون بعــد فت ــن غوري ب
أبيــب الــى القــدس. تــم نقــل الكنيســت ومكتــب رئيــس الــوزراء علــى الفــور، 
ــي  ــة ف ــي (وزارة الخارجي ــكل تدريج ــرى بش ــة أخ ــب حكومي ــا مكات وتبعهم
ــي 2 شــباط 1949 أعلنــت الحكومــة  ــال). ف ــى ســبيل المث عــام 1953، عل
ــول  ــة، وبحل ــاً محتل ــة أرض ــدس الغربي ــر الق ــد تعتب ــم تع ــا ل ــرائيلية أنه الإس
حزيــران 1949 تــم توطيــن اليهــود فــي جميــع أحيــاء القــدس الغربيــة التــي 
كانــت عربيــة ســابقاً. فــي كانــون أول (بعــد ســبعة أشــهر مــن قبــول إســرائيل 
عضــوا فــي الأمــم المتحــدة علــى أســاس قبولهــا قــراري الأمــم المتحــدة 181 
و194) صــاغ الكنيســت قــراراً لإعــلان القــدس عاصمــة لإســرائيل، والــذي 
ــون أول 1950. ــي 23 كان ــل 2 ف ــاً مقاب ــة 60 صوت ــك بأغلبي ــد ذل ــاه بع تبن

النكبة المستمرة

لــم تتوقــف عمليــة التهجيــر وســلب الممتلــكات فــي أعقــاب أحــداث 1949-1947، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، لــم تدخــر إســرائيل 
ــد واصلــت  ــه، فق ــة إخضــاع وقمــع الشــعب الفلســطيني غيــر المرغــوب في ــذ ذلــك الحيــن أي جهــد فــي إحــكام ســيطرتها ومواصل من
ــول عــام 1962 93٪ مــن الأراضــي  ــان، بحيــث أصبحــت بحل ــة” فــي غالــب الأحي ــة أنهــا “أراضــي دول مصــادرة الأراضــي معلن
فــي إســرائيل تحــت ســيطرة دائــرة أراضــي إســرائيل، بينمــا أصبــح المواطنــون الفلســطينيون يمتلكــون مــا لا يزيــد عــن 4٪ فقــط مــن 

ــي الأراضي42. إجمال

كمــا أقــرت الحكومــة الإســرائيلية عــدة قوانيــن لضمــان احتفــاظ الدولــة المنشــأة حديثــاً بأغلبيــة يهوديــة، ففــي حيــن يمنــح قانــون العــودة 
(1950) اليهــود مــن أي مــكان فــي العالــم الحــق فــي الاســتقرار فــي إســرائيل وفــي أن يصبحــوا مواطنيــن43 علــى الفــور، يحكــم قانــون 
الدخــول إلــى إســرائيل (1952) دخــول غيــر المواطنيــن إلــى إســرائيل وقــد صُمــم أصــلاً لمنــع عــودة اللاجئيــن الفلســطينيين، فــي حين يمنح 
قانــون أمــاك الغائبيــن (1950) الحكومــة “الوصايــة” علــى أراضــي وممتلــكات اللاجئين الفلســطينيين دون تعويض لأصحابهــا. يُعرَّف هذا 
القانــون “الغائــب” بأنــه أي فلســطيني غــادر منزلــه بعــد تشــرين ثانــي 1947، حتــى لــو بقــي داخــل مــا أصبــح حــدود إســرائيل44. إلــى ذلــك، 
حــرم قانــون الجنســية الإســرائيلي (1952) الفلســطينيين الذيــن فــروا أو طُــردوا مــن ممتلكاتهــم واســتولى عليها ونقلهــا في النهايــة إلى دولة 

إســرائيل، كمــا يحظــر قانــون الأرض (1960) نقــل ملكيــة الأراضــي التــي تحتفــظ بهــا الدولــة إلــى غيــر اليهود.

ــل)  ــى الأق ــلاً عل ــة (تشــرين أول 1953 - 69 قتي ــي قبي ــازر ف ــا المج ــرائيلية، وأبرزه ــداءات العســكرية الإس ــتمرت الاعت ــك اس كذل
وقلقيليــة (تشــرين أول 1956 - 83 قتيــلاً( وكفــر قاســم (تشــرين أول 1956، 48 قتيــلاً( وخــان يونــس ورفــح (تشــرين ثانــي 1956 

 Krystall, Nathan, “The De-Arabization of West Jerusalem 1947-50,” op. cit.  40

.Cattan, Henry, Jerusalem, London: Croom Helm, 1981, p. 61 :41   وفقاً لبعض التقديرات، تم احتلال حوالي 10,000 منزل عربي مؤثث بالكامل. أنظر على سبيل المثال

. Fischbach, Michael R., “Land,” in Philip Mattar, ed., Encyclopedia of the Palestinians, revised ed., New York, 2005, p. 295  42

43   وصل بين عامي 1948 و 1952 فقط حوالي 738,891 مهاجراً جديداً و377,251 من المسلمين و 307,082 من الشيوعيين و 33,706 من الدول الغربية أنظر:

 http://israelsdocuments.blogspot.co.il/2013/04/immigrants-to-israel-1948-1952.html     
44   تمت بين عامي 1947 و 1949 مصادرة 17,178,000 دونم من الأراضي الفلسطينية، فيما تمت بين عامي 1950 و 1966 مصادرة 700,000 دونم من الفلسطينيين الذين بقوا داخل أراضي 

.2012 ،VII الدولة الجديدة. بديل، مسح اللاجئين الفلسطينيين والمشردين داخلياً (2012-2010)، المجلد

تفجير فندق سميراميس بالقدس

أفراد من الفيلق العربي بعد إخلاء اليهود للحي اليهودي في 
البلدة القديمة
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- 250 قتيــلاً و 111 قتيــلاً علــى التوالــي) والاحتــلال اللاحــق لقطــاع غــزة (حتــى آذار 1957) والهجــوم علــى قريــة الســموع (تشــرين ثانــي 
1966 - 16 قتيــلاً(، إلــى أن بلغــت ذروتهــا فــي حــرب الأيــام الســتة فــي حزيــران 1967، والتــي احتلــت إســرائيل خلالهــا نســبة الـــــ ٪22 
المتبقيــة مــن فلســطين التاريخيــة، أي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية (إلــى جانــب مرتفعــات الجــولان الســورية وشــبه جزيــرة 
ســيناء المصريــة). نفــذت إســرائيل أثنــاء الحــرب وبعدهــا، والتــي يســميها الفلســطينيون بـــ “النكســة”، موجــة ثانيــة مــن طــرد الفلســطينيين 
مــن وطنهــم تســببت هــذه المــرة فــي نــزوح حوالــي 300,000 فلســطيني مــن بينهــم 175,000 مســجلين لــدى الأونــروا، بعضهــم لاجئــون 
أصبحــوا لاجئيــن للمــرة الثانيــة. وفــي انتهــاك للقانــون الدولــي، أعلنــت إســرائيل فــي 27 حزيــران ولايتهــا القضائيــة علــى مــا يُعــرف الآن 

بــالأرض الفلســطينية المحتلــة، وضمــت القــدس الشــرقية رســمياً فــي 28 حزيــران 1967.

حُــرِم الفلســطينيون فــي الأراضــي المحتلــة حديثــاً مــن حقوقهــم السياســية والمدنيــة، بينمــا كانــت أراضيهــم تُصــادر بــلا هــوادة وتُســتعمر 
مــن قبــل المســتوطنين اليهــود الذيــن بلــغ عددهــم بنهايــة عــام 2021 أكثــر مــن 465,400 مســتوطن يعيشــون فــي 132 مســتوطنة45 و 
146 بــؤرة اســتيطانية - باســتثناء القــدس، حيــث يعيــش 220 ألــف مســتوطن آخــر. يشــكل المســتوطنون 4،9٪ مــن ســكان إســرائيل و٪14 

مــن ســكان الضفــة الغربيــة46.

تســيطر إســرائيل اليــوم علــى أكثر مــن ٪85 
مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة47 بالإضافــة 
ــع  ــطينية48، وم ــاه الفلس ــن المي ــى 85٪ م إل
ذلــك فإنهــا لا تــزال مســتمرة فــي توســيع 
الفلســطينية  الأراضــي  علــى  ســيطرتها 
ــي  ــة الأخــرى بهــدف نهائ والمــوارد الطبيعي
نهايــة  فــي  بأكملهــا  المنطقــة  ضــم  هــو 
المطــاف49 - كمــا يعتقد الفلســطينيون والعديد 
مــن المراقبيــن. كذلــك اقتلعــت إســرائيل آلاف 
الأشــجار المثمــرة ودمرت مســاحات شاســعة 
مــن الأراضــي المزروعــة والمحاصيــل. فــي 
ــاً  ــاً روتيني ــع، يواجــه الفلســطينيون عنف الواق
وانتهــاكات مســتمرة لحقــوق الإنســان علــى 
أيــدي القوات والســلطات الإســرائيلية، بما في 
ذلــك القتــل خــارج نطــاق القضــاء والاحتجاز 
التعســفي والتعذيــب والاســتخدام المفرط للقوة 
والعقــاب الجماعــي50، كمــا تنتهــج إســرائيل 

سياســة هــدم منــازل عدوانيــة أدت إلــى تدميــر أكثــر مــن 56,500 منــزل فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا فــي ذلــك القــدس منذ عــام 1967 
وحــده، مــا أدى إلــى نــزوح مئــات الأشــخاص كل عــام. عــلاوة على ذلــك، جردت إســرائيل 
أكثــر مــن 100,000 مــن ســكان غــزة، وحوالــي 140,000 من ســكان الضفــة الغربية51 
وأكثــر مــن 14,727 فلســطينياً مقدســياً مــن حقوقهــم فــي الإقامــة52. فــي غضــون ذلــك، 
خضــع قطــاع غــزة لحصــار إســرائيلي ومــا يــزال منــذ عــام 2007، ممــا تســبب فــي أزمــة 
إنســانية غيــر مســبوقة، كمــا أن الحركــة فــي الضفــة الغربيــة مقيــدة بشــدة بنقــاط التفتيــش 
والجــدار الفاصــل ونظــام الإغــلاق والتصاريــح المرتبــط بــه. وفــي القــدس الشــرقية أيضــاً 
ترفــض إســرائيل ادعــاءات الســكان الأصلييــن بملكياتهــم للأراضــي رفضــاً باتــاً وتحــرم 
الفلســطينيين مــن تصاريــح البنــاء وأيــة مســارات أخــرى للتنميــة وتطردهــم مــن منازلهــم، 
فــي مقابــل توســيع المســتوطنات وإقامــة جيــوب اســتيطانية فــي قلــب الأحيــاء الفلســطينية 
مثــل الشــيخ جــراح وســلوان، مــع ثقــة بالنفــس تقــوم علــى تفوقهــم اليهــودي المتصــور53.

CBS, Statistical Abstract of Israel 2022   45

 https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population   46

47   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )PCBS(، بيان صحفي بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، أيار 2022.

48   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )PCBS(، بيان صحفي بمناسبة يوم المياه العالمي، 22 آذار 2021.

49   أنظر https://www.yesh-din.org/en/legislation/ لقاعدة بيانات حول القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تسهل الضم.

50   وتشمل أحدث الأمثلة الهيجان العنيف لمئات المستوطنين الإسرائيليين في حوارة )27 شباط 2023(، والحصار العسكري الذي استمر ثلاثة أسابيع على أريحا )نيسان- أيار 2023(، فضلًا عن الغارات 

والاغتيالات المنتظمة في الضفة الغربية، والغارات الجوية على غزة.
51   "إسرائيل تعترف بأنها ألغت حقوق المواطنة لربع مليون فلسطيني منذ عام 1967،" صحيفة هآرتس، 12 تموز 2012.

.”Israel admits it revoked residency rights of quarter million Palestinians since 1967,” Haaretz, 12 June 2012
 https://hamoked.org/files/2022/1665741_eng.pdf :على الرابط )HaMoked( 52   هموكيد

53   أنظر على سبيل المثال: صباغ خوري، أريج ""ولكن إن لم أسرقها فسيسرقها شخص آخر" – التراكم الاستيطاني-الاستعماري الإسرائيلي بسلب الممتلكات،" ميدل إيست ريبورت 302 )ربيع 2022(، متوفر على الرابط 

 /https://merip.org/2022/05/but-if-i-dont-steal-it-someone-else-is-gonna-steal-it-israeli-settler-colonial-accumulation-by-dispossession
 Sabbagh-Khoury, Areej “'But if I don’t steal it, someone else is gonna steal it’ – Israeli Settler-Colonial Accumulation Dispossession,” Middle East Report 302
 /(Spring 2022), https://merip.org/2022/05/but-if-i-dont-steal-it-someone-else-is-gonna-steal-it-israeli-settler-colonial-accumulation-by-dispossession

خسارة الفلسطينيين للأرض منذ عام 1947

هدم منزل فلسطيني
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لا تــزال النكبــة مســتمرة ليــس فقــط فــي الأراضــي المحتلــة ولكــن فــي كل مــكان يتواجــد فيــه الفلســطينيون. ففــي إســرائيل مثــلاً، يُجبــر 
مليونــي مواطــن فلســطيني - 20٪ مــن ســكان إســرائيل - علــى العيــش كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة فــي وطنهــم. لا يواجــه هــؤلاء 
تمييــزاً منهجيــاً فــي قطاعــات مثــل الإســكان والتعليــم والتوظيــف ولــم شــمل الأســرة فقــط، بــل يواجهــون أيضــاً نظامــاً قانونيــاً إســرائيلياً 
يمنــح المواطنيــن اليهــود امتيــازاً صريحــاً فــوق غيــر اليهــود54. لا يتوقــف الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي عنــد هــذا الحــد، ففــي 
تمــوز 2018 وَضــع مــا يســمى بقانــون الدولــة القوميــة (رســمياً: القانــون الأســاس: إســرائيل - الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي) 
الطابــع اليهــودي لإســرائيل قبــل طبيعتهــا الديمقراطيــة55 فــي تجاهــل تــام للأقليــة العربيــة وحقوقهــا، وتمــادى حتــى إنــزال اللغــة العربيــة 
مــن كونهــا إحــدى اللغــات الرســمية للبــلاد إلــى لغــة “ذات مكانــة خاصــة”. يــرى الفلســطينيون القانــون علــى أنــه مجــرد تتويــج لجهــود 
ــى تهميــش الفلســطينيين وتاريخهــم وتراثهــم، وترســيخ التسلســل الهرمــي السياســي  ــود، والتــي تهــدف إل ــذ عق ــد المســتمرة من التهوي

الاســتعماري الــذي يعطــي الأســرائيليين اليهــود الأولويــة فــي الوصــول إلــى الحقــوق والفضــاء والســلطة.

ــمة  ــي 258,000 نس ــم حوال ــغ عدده ــن يبل ــب، الذي ــراء النق ــي صح ــدو ف الب
ــرف  ــر معت ــة غي ــي 35 قري ــرة ف ــي ظــروف فقي ــكل رئيســي ف ــون بش ويقيم
بهــا56، وهــم مســتثنون مــن أعمــال التخطيــط والتطويــر التــي تقــوم بهــا 
الحكومــة الإســرائيلية، ممــا يجعلهــم عرضــة لهــدم المنــازل وفقــدان الأراضــي 
ــط  ــة فق ــدات اليهودي ــن البل ــد م ــدات بالإخــلاء لإفســاح المجــال لمزي و “التهدي
والقواعــد العســكرية وغيرهــا مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى التــي 

تســتثني البــدو ومصالحهــم التنمويــة57”. 

يبقــى الشــتات الفلســطيني أيضــاً خاضعــاً لوصــول مقيــد بــل وممنــوع بالكامــل 
ــرائيلية. لا  ــات الإس ــة للسياس ــى الوطــن الأم نتيج ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ينطبــق هــذا فقــط علــى مــا يقــرب مــن 6 ملاييــن لاجــئ فلســطيني فــي المنطقة، 

والذيــن مــا زالــوا محروميــن مــن حقهــم المعتــرف بــه دوليــاً فــي العــودة واســتعادة الأمــلاك والتعويــض58، ولكــن أيضــاً علــى حوالــي 
800,000 شــخص59 يعيشــون فــي المنفــى فــي بلــدان أخــرى، والذيــن يمكــن لهــم فــي العــادة الدخــول إلــى فلســطين / إســرائيل فقــط 

بتأشــيرة ســياحية إســرائيلية ويتعرضــون للمضايقــات و “منــع الدخــول” التعســفي بانتظــام بســبب أصلهــم الفلســطيني60.

54   يخضع المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل لأكثر من 50 قانونًا يميز ضدهم، أنظر قاعدة بيانات مؤسسة عدالة بالقوانين التمييزية، متوفر على الرابط: 

 /https://www.972mag.com/even-inside-israel-colonialism-is-far-from-over وأنظر على سبيل المثال ، https://www.adalah.org/en/law/index
55   من ضمن أمور أخرى، يعرف القانون إسرائيل على أنها "الوطن التاريخي للشعب اليهودي" )البند 1أ(، وينص على أن "حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل حصري للشعب اليهودي" 

)البند 1ج(، وأن "تطوير المستوطنات اليهودية كان ولا يزال قيمة وطنية" )البند 7).
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Bedouin_Naqab_ :56   أنظر "المواطنون البدو الإسرائيليون في النقب: تمهيد،" حيفا: مؤسسة عدالة، 2019، متوفر على الرابط

Citizens_Primer.pdf
57   تحذيرات خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، أنظر تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان )OHCHR( بعنوان "إسرائيل: خبراء الأمم المتحدة يحثون السلطات على وقف إخلاء وهدم 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/israel-un-experts-urge-authorities-cease-eviction-and- :قرية فلسطينية،" 3 حزيران 2022، على الرابط
 demolition-bedouin

58   تم الإعلان عن ذلك بوضوح في اتفاقيات السلام في كمبوديا ورواندا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وغواتيمالا وإيرلندا الشمالية وكوسوفو وسيراليون وبوروندي ودارفور، أنظر 

. https://imeu.org/article/ten-facts-about-the-nakba
59   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )PCBS(، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للسكان، 11 تموز 2022. 

60   أنظر https://www.righttoenter.ps/ لمزيد من التفاصيل ودراسات الحالة.

قرية أم الحيران البدوية في النقب

الاجئون الفلسطينيون اليوم
لا تزال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)الأونروا( تقدم إلى اليوم الخدمات والإغاثة الإنسانية لأكثر من 
5،9 مليون لاجئ فلسطيني مسجل يعيش حوالي 28،4٪ منهم 
فلسطين،  في  المنطقة.  في  للاجئين  مخيم   58 من  واحد  داخل 
يمثل اللاجئون المسجلون 42٪ من إجمالي السكان )26،3٪ في 

الضفة الغربية و66٪ في غزة(.

فلسطيني  نهاية عام 2021، كان هناك حوالي 9،1 مليون  في 
مهجر )66،7٪ من تعداد الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم(، 
منهم 8،3 مليون تقريباً من اللاجئين و 812،000 من النازحين 

المصدر: بديل، بيان النكبة: 73 عاماً من النكبة و73 
عاماً من المقاومة، مايو 2022.
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الخاتمة

لــم تكــن النكبــة حدثــاً عابــراً، بــل كانــت جــزءاً مــن خطــة اســتعمارية أكبــر للتطهيــر العرقــي للســكان العــرب الأصلييــن مــن فلســطين 
لا تــزال مســتمرة حتــى اليــوم - ليــس فقــط فــي ذكريــات الخســارة والهزيمــة ولكــن فــي العديــد مــن الأشــكال الأخــرى أيضــاً. لا تــزال 
ــاط  ــه، وإحب ــن، وتفــكك مجتمــع بأكمل ــؤدي إلــى اســتمرار مشــكلة اللاجئي ــة، ممــا ي ــاة الفلســطينية الحالي أحــداث الماضــي تشــكل الحي

التنميــة الاقتصاديــة، وإبقــاء الأمــة معتمــدة بشــكل كبيــر علــى المســاعدات الدوليــة مــن أجــل البقــاء.

ــي المتعمــد فيمــا يتعلــق  ــة فــي الاســتثناء الدول ــا؟ً تكمــن الإجاب ــة - بعــد 75 عام ــذي ســاهم فــي اســتمرار النكب يتســاءل المــرء مــا ال
بالقانــون الدولــي، ولا ســيما تواطــؤ الغــرب فــي الظلــم الــذي تقترفــه الدولــة الإســرائيلية علــى الرغــم مــن التاريــخ الموثــق جيــداً لأعمــال 
التطهيــر العرقــي وإنــكار الحقــوق لأســباب ليــس أقلهــا عقــدة الذنــب لــدى الغــرب بســبب المحرقــة (الهولوكوســت). لــذا فالغــرب أيضــاً 
جــزء مــن المشــكلة، تمامــاً كمــا هــي مصالــح العديــد مــن الــدول، بمــا فــي ذلــك العربيــة، فــي إقامــة علاقــات قويــة مــع إســرائيل القويــة 

اقتصاديــاً وعســكرياً )وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا يســمى باتفاقــات إبراهيــم)61.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن حقيقــة أن الروايــات الإســرائيلية “لا تــزال تــروج قصــة فــرار الفلســطينيين بســبب الذعــر الــذي لا أســاس لــه 
مــن الصحــة، وتقــدم الطــرد والمجــازر علــى أنهــا تجــاوزات مقصــورة علــى فئــة معينــة أو حــالات نــادرة مــن الشــر الضــروري”62 
تؤثــر بــلا شــك. كمــا أن النكبــة ليســت غائبــة فقــط عــن الكتــب المدرســية الإســرائيلية والخرائــط ولافتــات الأماكــن فــي جميــع أنحــاء 
البــلاد، بــل قــد تــم تجريــم إحيــاء ذكراهــا فيمــا يســمى بقانــون النكبــة63. ليــس هــذا فحســب، بــل عــاد أعضــاء الحكومــة الإســرائيلية 
اليمينيــة الحاليــة إلــى ترديــد الأســطورة القديمــة عــن عــدم وجــود فلســطينيين، حيــث قــال وزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش للجمهــور 

إنــه “لا يوجــد هنــاك شــيء اســمه الفلســطينيون لأنــه لا يوجــد هنــاك شــيء اســمه الشــعب الفلســطيني64”.

ــوق  ــن يتمتعــون بحق ــة والاســتقلال السياســي أو فــي أن يكــون الفلســطينيون مواطني مــع عــدم وجــود أي أمــل فــي الأفــق فــي الحري
ــون  ــي القان ــي تعــرف الفصــل العنصــري ف ــع العناصــر الت ــى جمي ــوي عل ــى الأرض تحت ــذ سياســات عل ــي ضــوء تنفي متســاوية، وف

ــة. ــة لمأســاة فلســطين، تســتمر النكب ــي لجلــب نهاي ــون الدول ــاً للقان ــم فشــل فــي التصــرف وفق ــي65، وفــي عال الدول

إلا أن محاولــة إســرائيل لطمــس الذاكــرة التاريخيــة بــاءت بالفشــل: فعلــى الرغــم مــن كافــة محاولاتهــا، لا تــزال الروايــة الفلســطينية ولا 
يــزال الارتبــاط بالوطــن متجذريــن فــي هويــة الشــعب الفلســطيني الــذي حافــظ علــى نضالــه مــن أجــل نيــل الحقــوق وتقريــر المصيــر 
والعيــش بكرامــة. عــلاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن كل الصعــاب، لا يــزال الفلســطينيون بعــد 75 عامــاً مــن طردهــم الجماعــي 
ــرة  ــذه الســنوات محــاولات الـــــ “أســرلة” الكثي ــد تحــدوا طــوال ه ــة. لق ــة الدول ــة وإقام ــة التاريخي ــق العدال ــي ســعيهم لتحقي ــن ف ثابتي
ــم يكــن بالإمــكان ردعهــم عــن الســعي وراء هدفهــم فــي العــودة  ــد قاومــوا الاحتــلال ول والعــدوان الإســرائيلي والتجاهــل الدولــي. لق
وبنــاء دولتهــم المســتقلة. لقــد نجحــوا فــي الحفــاظ علــى قضيتهــم العادلــة فــي العناويــن الرئيســية للأخبــار بينمــا فضحــوا إســرائيل ككيــان 
استيطاني-اســتعماري ينتهــك حقــوق الإنســان بشــكل علنــي يرقــى إلــى “الفصــل العنصــري الــذي يحظــره القانــون الدولــي”66. ويواصــل 

أكثــر مــن 14 مليــون فلســطيني فــي جميــع أنحــاء العالــم - وقاعــدة دعمهــم الدوليــة المتناميــة - الكفــاح مــن أجــل تحقيــق العدالــة.

وبالتالي، فإن النكبة هي أيضاً قصةُ صمود فلسطيني ومقاومة وهوية وطنية جماعية، وهذه “الإنجازات” وليست “الكارثة” نفسها، ما 
يجب أن تبقى - بعد 75 عاماً - في عين الاعتبار.

61   أتاحت اتفاقيات التطبيع شبه المزدوجة الموقعة بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان في 2021/2020 إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

62    بيليد-الحنان، نوريت، "فلسطين في الكتب الدراسية الإسرائيلية: الأيديولوجيا والدعاية في التعليم"، 2012

 Peled-Elhanan, Nurit, Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education, 2012.
63   صدر رسمياً في الكنيست في 22 آذار 2011 بوصفه »قانون أساسات الميزانية - التعديل رقم 40«، وهو يعطي وزير المالية الإسرائيلي الصلاحية بخفض تمويل الدولة أو دعمها لمؤسسة ما 

إذا مارست نشاطاً يرفض وجود إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية" أو تستذكر "عيد استقلال إسرائيل أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد“ كما يفعل الفلسطينيون تقليديا كجزء لا يتجزأ من استذكار 
النكبة. أنظر تقرير هيومن رايتس ووتش https://www.hrw.org/news/2011/03/30/israel-new-laws-marginalize-palestinian-arabcitizens وتقرير الجزيرة على الرابط 

 https://www.aljazeera.com/news/2015/05/israel-nakba-palestine-150514080431980.html
 https://www.jpost.com/israel-news/article-734835 64   "سموتريتش الإسرائيلي: ليس هناك شيء اسمه الشعب الفلسطيني" متوفر على الرابط

ف معاهدة الأمم المتحدة حول قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973 »جريمة الفصل العنصري« بأنها »أفعال ترتكب لغرض ترسيخ وإبقاء سيطرة مجموعة عرقية واحدة  65   تعرِّ

من الأشخاص على أية مجموعة عرقية أخرى من الأشخاص وقمعها بشكل منهجي« )المادة 2(. وبالمثل، يعرفها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )17 تموز 1998( بأنها أفعال 
»ترتكب في سياق نظام مؤسسي من القمع والسيطرة المنهجيين من جانب جماعة عرقية على أية جماعة عرقية أخرى وترتكب بقصد الحفاظ على ذلك النظام«. )المادة 7 من قانون الجرائم 

المرتكبة ضد الإنسانية، الفقرة 2 )ح(.
66    أنظر، على سبيل المثال، تقرير منظمة العفو الدولية في شباط 2022 بعنوان: "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ من السيطرة وجريمة ضد الإنسانية"، متوفر على الرابط 

 /https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en
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